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بدأت روسيا ف إعادة التموضع ف سوريا مرة أخرى، ولن هذه المرة عبر لعب الدور نفسه الذي كانت تلعبه الولايات
المتحدة طيلة السنوات الماضية، حين كانت روسيا ه الحليف للنظام آنذاك.

اليوم، ومع تغير النظام وقدوم نظام حليف لأمريا، أو عل الأقل مدعوم أمرييا لتنفيذ المهام المطلوبة منه، وإعلان هذا
النظام الجديد بقيادة أحمد الشرع ‐ بطرق غير مباشرة ‐ أن روسيا لم يعد لها مان ف الدولة السورية الوليدة، لم تجد
روسيا أمامها سوى اللجوء إل الطريق الطويل، والاعتماد مجددا عل أدواتها القديمة ف المنطقة، وربما التحالف مع "قسد"،

الت بدا جليا أن إدارة ترامب لم تعد مهتمة ببقائها كقوة فيدرالية منفصلة ‐ عل الأقل حت الآن.

سقوط الأسد: كيف فشلت العصا والجزرة الغربية؟

كان النظام الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريية، وعل مدار عقود سيطر فيها نظام البعث عل سوريا،
يلعب دورا هاما ف عرقلة تحركات نظام الأسد ف بعض ملفات السياسة الخارجية الت تمس مصالح أمريا

وحلفائها ف المنطقة، كإسرائيل وبعض الأنظمة العربية.

وقد حاولت الأنظمة الغربية استمالة بشار الأسد كثيرا، لدفعه إل التحول من الجانب الروس إل الأمري، عبر
تقديم الوعود والحوافز الأحادية، ولن بشار الأسد أب أن يلتقط هذه "الجزرات".



ف المقابل، كانت "العصا" الغربية تعمل من خلال القانون الدول والمحاكم الدولية لملاحقة بشار الأسد ونظامه،
إل جانب فرض العديد من العقوبات الفردية والجماعية عل النظام وداعميه.

ورفض بشار الأسد الانحياز للغرب، مفضً البقاء ف العباءة الروسية لأسباب تتعلق بنظامه وبحجم سيطرة
روسيا عل مفاصل الدولة السورية خلال سنوات الثورة، ما جعل الخروج من هذا التحالف أمرا شبه مستحيل.
وقد دفع ثمن ذلك لاحقًا، عبر سقوط نظامه ف معركة "ردع العدوان"، الت انهارت فيها قواته أمام تحالف من
الفصائل الثورية والإسلامية، مما مهد الطريق لتول أحمد الشرع السلطة، وإعلان تحول سوريا إل المعسر

.الغرب

النظام الجديد يصد موسو: عرض غير مقنع

حاولت روسيا، خلال الأشهر الأول من حم أحمد الشرع، التواصل مع النظام الجديد، وأعلنت استعدادها
لــدعمه فــ تحقيــق أهــدافه ضمــن شراكــات محتملــة. إلا أن الشــرع تجاهــل هــذه المبــادرات، وتحــدث إعلاميــون

محسوبون عليه عن ضرورة تسليم بشار الأسد كشرط للدخول ف أي مفاوضات.

كان هذا الشرط مجرد مناورة مدروسة من قبل النظام الجديد، لإدراكه المسبق بأن روسيا لن توافق عل ،برأي
تسليم الأسد، وبالتال كان ذريعة للرد غير المباشر عل محاولات موسو.

الموقف الشعب السوري يتحم ف الوضع

ربما لم تدرك موسو أن معظم الشعب السوري لا يزال يحتفظ بذاكرة مؤلمة من التواجد الروس، خاصة بعد
دعمها الامل للأسد خلال عشر سنوات خلفت مئات الآلاف من القتل والمفقودين. وبالتال، فإن الحومة
الجديدة ف سوريا لا تملك ترف مخالفة رغبات الشارع، لا سيما أن كثيرا من قيادات النظام الجديد خرجت من

.تضررت مباشرة من القصف الروس رحم الفصائل الت

قسد بين واشنطن وموسو: الورقة الرابحة

فـ زيـارته الأخيـرة إلـ سوريـا، تحـدث المبعـوث الأمريـ تـوم بـاراك عـن ضـرورة تخلـ "قسـد" عـن التفيـر
الانفصال، والانخراط ف تنفيذ الاتفاقات الت وقّعتها مع حومة الشرع قبل عدة أشهر. جاءت هذه التصريحات

بعد فشل اللقاءات بين الجانبين ف الوصول إل آلية لتفعيل هذه الاتفاقات.

ا بعد أن أصبح لديها حليف رسما، خصوصست هذه التصريحات تراجع أهمية "قسد" بالنسبة لأمريوقد ع
يتول الحم ف دمشق. فقد كانت "قسد" ورقة أمريية ف وجه النفوذ الروس زمن الأسد، أما اليوم، فلم يعد

هناك ما يبرر الإبقاء عليها ف ظل وجود حومة صديقة و"مطيعة".

موسو تمد يدها لقسد: تحالف الضرورة؟

يبدو أن روسيا التقطت هذه التحولات، وبدأت بالتواصل مع "قسد" لعرض دعم سياس وربما عسري، بعد أن
تخلّت عنها واشنطن. وف ظل وجود عدد كبير من الضباط والعسريين الموالين لبشار الأسد ف مناطق

سيطرة "قسد"، قد تبدو المحاولة الروسية فعالة بدرجة كبيرة.



وبرأي، فإن "قسد" قد تنظر بجدية ف هذا العرض طالما أنه يخدم أهدافها الانفصالية، حت إن جاء من خصمها
السابق.

مايدة سياسية بأسلوب روس معتاد

ف خطوة رمزية، أعلنت روسيا مؤخرا اعترافها بالنظام الأفغان بقيادة طالبان، رغم أن الحركة كانت مصنفة
كتنظيم إرهاب دوليا. ويبدو أن هذا القرار جاء كرد فعل عل إعلان واشنطن رفع العقوبات عن النظام السوري

الجديد، الذي يعدّ أقل تمسا بالأيديولوجيا الجهادية من طالبان.

هذه المقاربة غير المنطقية لا يمن فهمها إلا ف سياق المايدة السياسية، ومحاولة إشغال النظام السوري
الجديد بقضايا جانبية، وربما حشد تعاطف بعض الدول المؤيدة لموسو لدفعها إل الضغط مجددا لفرض

عقوبات عل النظام الجديد.

وقد بدأت روسيا بالفعل بتحريك قضايا قانونية دولية ضد الحومة السورية الجديدة، تتعلق بانتهاك بعض
الاتفاقات الموقعة مع النظام السابق، وعل رأسها ملف الديون المستحقة لروسيا.

وتشير المعلومات إل بدء التعاون الفعل بين روسيا و"قسد"، خصوصا ف مجال استخدام المطارات، وأبرزها
مطار القامشل، الذي شهد نشاطًا لافتًا خلال الأيام الماضية، مما يدل عل دخول العلاقة مرحلة جديدة وجدية.
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